
11 العدد )448(الاربعاء)27( تموز ALMADA CULTURE 2005 المدى الثقافي  
NO (448) Wed. (27)Julyثقافة شعبية

د. قيس كاظم الجنابي

)1(
كتـاب صـدر حــديثــاً متــرجمــاً للبــاحث
ـــــــالأديـــــــان والأســـــــاطــيـــــــر المخــتــــص ب
والمعـتقدات )مـيرسلـيا إيلـياد( بتـرجمة
حــسـيـب كـــاســـوحـــة )وزارة الــثقـــافـــة،
ــــسعــــة دمــــشق، 2004م(. يــتـكــــون مــن ت
فـصــول تـتـنــاول مــوضــوعــات غــايــة في
الأهميـة هي أسـاطيـر العـالم الحـديث،
واسطـورة المتــوحش الـطيب، والـرمـزيـة
الــــــــديــنــيــــــــة والـقـلـق، والحــنــين إلــــــــى
الفــردوس لــدى البــدائـيين، والـتجــربــة
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البصرة ـ الموصل
نقــطـتــــا الـبــــدايــــة

ـرر
ــــــ

لمحـ
ن ا

مـــ

الـنــبــات والـمــوسـيـقـى
ريتـاليـك ومنهـم دكتـور سـينج رئـيس
قـسـم الـنـبــاتــات في جــامعــة اتــانــالـي
بجنـوب الهنـد، وقد درس اثـر أصوات
الآلات المــــوســيقـيــــة المخـتـلفـــــة علــــى
الـنـبـــاتـــات المخـتـلفـــة، ورغــم أن آلاته
المــوسـيقـيــة كــانـت في كل مـــرة تعــزف
اللحـن نفـــسه، فقـــد بـــدا إن الكـمـــان
والآلات الـوتـريـة لهـا اكبـر الأثـر علـى
ـــــــات ـــــــات.وقـــــــد زاد ارتـفـــــــاع نـــب الـــنـــب
)الفـلفـل( بمعــــــدل )90%( وأعـــطــــــى
ثـمــــاره بــــزيــــادة قــــدرهــــا )103%( عـن
المعـدل الـطبيـعي عنـدمـا اسـتمع إلـى
عزف آلـة وترية هنديـة تسمى )فينا(
لمـدة ثلاثـة أسـابـيع متـواليـة وعنـدمـا
عـــــزف دكــتـــــور ســيـــنج آلـــــة الـكــمـــــان
لــشجــرة المـيمــوزا لـفتــرة قــصيــرة كل
صــبـــــاح وجـــــد أن هـــــذا ضـــــاعف مــن
سرعة نمـوها. وفي تقريـر كتبه سينج
لإحـدى الهيئـات العلميـة الفرنـسية،
ذكر أن النبـات الذي يتعـود الاستماع
إلـى الموسيقـى، ينقل أثرهـا عليه إلى
ـــــــوســـيـقـــــــى تحـــــــدث سـلالـــتـه، وان الم
تغـيـيـــرات في كـــرومـــوزومـــات الـنـبـــات،
وهــــو هـنــــا يــــؤكــــد مــــا ســبق أن قــــاله
بـيــربـــانك مـن أن الـظــروف الـبـيـئـيــة
يمـكن أن تحــدث تغـييـرات في تـركـيب
الجيـنات الـوراثيـة للنـبات. في الـوقت
ـــــى نــتــــــائج ـــــوصـــــول إل نفـــــسه، تم ال
جـديـدة حـول هـذا المـوضـوع علـى يـد
دكتـور جورج ملـشتين الـذي يقول أن
ـــــاســم ــــــات المعـــــروفـــــة ب ـــــا الــنــب خلاي
)ستوماتا (  يمكن إثارتها بالموسيقى
بحيث تبقى مفتوحة لمدة أطول مما
لــــو كــــان الــصــــوت يحـيـــط بهــــا ومـن
ـــــا المعـــــروف انـه كلــمــــــا بقــيـــت خلاي
)سـتومـاتا( مفـتوحـة لمدة أطـول، كان
تفـــاعل الـنـبـــات مع بـيـئـته أقــوى، مــا
يــضـــــاعف نمــــــــــــــــــــــو الـنـبـــــات في زمـن

اقصر.
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في الغـــرفـــة الـثـــالـثـــة الـتـي لا تـصـــدر
منها أي أصوات.

في المعـــامل نفــسهــا قــامـت بعـــد ذلك
اثــنــتـــــان مــن الــبـــــاحــثـــــات بــتجـــــارب

مشابهة على نبات القرع،تم
تـــوزيع نـبـــات القـــرع علـــى الحجـــرات
الــثلاث، وروعـي أن تـكــــون في ظــــروف

نمو واحدة.
في الحجـرة الأولــى أذيعت مــوسيقـى
روك انــــدرول، وفي الحجـــرة الـثـــانـيـــة
أذيعت مـوسيقـى كلاسيكيـة،استـمرت
التجـربـة لمـدة ثمـانيـة أســابيع. ظهـر
الاستـمتـاع علـى الـنبـاتـات في حجـرة
الموسيقى الكلاسيكية، ونمت متجهة
ناحـية مـصدر الـصوت.أمـا النـبات في
حجــرة مــوسـيقــى الــروك الـصـــاخبــة
فقـــــد مـــــال مــبـــتعـــــدا عــن مـــصـــــدر
الــصــــوت،وكــــأنـه يحـــــاول الهــــرب مـن
الحجـــرة.واصلـت الــسـيــدة ريـتــالـيك
بعـد ذلك مـستخـدمـة مختلف أنـواع
الـنـبــــات والمــــوســيقــــى وخــــرجـت مـن
تجــاربهـا هــذه نتــائج مـثيـرة :الـنبـات
بشكل عـام يعشق المـوسيقـى الهنـدية
الـشرقـية،تجـيء في المرتـبة المـوسيـقى
الكلاسـيكيـة ليـوهـان بـاخ،والـنبـات لا
يـنفعل بمـوسـيقــى الغـرب الأمـريـكي
)ويـستـرن(لـكنه يــستجـيب لمــوسيقـى
الجـــــاز،حــيــث تمـــيل ســـيقـــــانـه نحـــــو
مصدر الصوت بـزاوية تتراوح بين 15
و20 درجــــة. لقــــد لاحــظـت الـــسـيــــدة
ريـتــــالـيـك أن نـبــــات الفــيلــــودنــــدرون
بمنـزلهـا يميل نـاحيــة مكبـر الصـوت
بجهـاز الراديـو الخاص بـها اكثـر مما
يميل نـاحيـة الضـوء اللـطيف الـقادم
من النـافذة،وهذا جعلها تتساءل هل
هــذا معقــول؟! هل تــشكل المــوسيقـى
للـنـبـــات نـــوعـــا مـن الغـــذاء لا نعـــرف
طبيعته؟ وقـد واصل باحـثون آخرون
ـــــدة ــــــدأتهـــــا الــــســي الخـــطـــــى الــتــي ب
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التالية بدا وان جمـيع النباتات تنمو
ـــــواصلــت بــــشــكل جــيـــــد،وعــنـــــدمـــــا ت
ــــــوعــين بـعــــــد ــــــدة أســب ــــــة لم الــتـجــــــرب
ذلك،ظهــرت بعـض الـنتــائج الملـفتــة،
أوراق الجيـــرانيــوم عــراهــا الاصفــرار
وكـــــادت تمـــــوت في نهـــــايـــــة الأســبـــــوع
الـثــــالـث،نـبــــات الفـجل عـنــــدمــــا بـلغ
ارتفـاعه مـا يقــارب من بـوصـتين،بـدا
وكــــأنـه يحــــاول الهــــرب مـبــتعــــدا عـن
مـصــدر الـصــوت مــائلا إلــى الجــانـب
الآخـــر.. في نهــايــة الأسـبــوع الـثــالـث
مـاتت الـنبـاتـات كلهـا ولم يـسـتمـر في
ــــــات الـــبـــنـفـــــسـج ــــــاة ســــــوى نـــب الحـــي
ـــــذي ـــــوقــت ال الأفــــــريقــي،هـــــذا في ال
واصلـت فيـه المجمــوعــة الأخـــرى من
نفـس هــذه الـنـبــاتــات نمــوهــا بـشـكل
طـبيـعي في الحجـرة الأخـرى الـتي لا

يصلها الصوت.
بعــد هــذه الـبــدايــة،انـتقلـت الـسـيــدة
ريـتــــالـيـك بــتجـــــاربهــــا إلـــــى معـــــامل
ـــــــوفـــــــرت لـهـــــــا الجـــــــامـعـــــــة حـــيـــث ت
الإمكــانيـات، كــانت لــديهـا هـذه المـرة
ثلاث غرف محكمة لها نفس ظروف
الإضاءة والحرارة والرطوبة،فوضعت
في كل غــــرفــــة مجـمــــوعــــة مــن نفـــس
أنـــواع الـنـبـــاتـــات.في الحجـــرة الأولـــى
أذاعت مقـام ))فـا(( بـشكل متـواصلـة
لمــــدة ثـمــــانـي ســــاعــــات، وفي الغــــرفــــة
ـــــة مـــن نفــــس الـــنغــمـــــة مـــــا ـــــانــي الــث
مجــمـــــوعـه ثلاث ســـــاعـــــات بـــــشــكل
مــــــــتـــقــــــــــــطـــع وعـــلــــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــــدى
)24(ساعـة،وكانت الغـرفة الثـالثة بلا

أصوات.
بعد أسبوعين جاءت النتائج كالتالي
: جـميع النـباتـات في الحجـرة الأولى

ماتت تماما، وكانت 
الـنـبــاتــات الـتـي في الغــرفــة الـثــانـيــة
تـنـمـــو بــشـكل طـيـب،بل كـــانـت تـنـمـــو
بشكل افضل من النباتات التي كانت
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الـتــسجـيل عــزف نــوتــة واحـــدة علــى
الـبيــانــو بــشكـل متـصل ولمــدة خمـس
دقــــــائـق ثــم جــمـعــت في حـجــــــرتـهــــــا
مـــــجـــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــن
الـنـبــــاتــــات،قــمح،فـجل،جـيـــــرانـيــــوم ،
بـنفــسج أفـــريقـي، وعلـــى مـــدى )12(
ســـاعـــة أذاعـت علـــى الـنـبـــات شـــريـط
ــــــذي أعـــــــدته بـــــشــكل الــتـــــسجـــيل ال
مــتـــــواصـل،مع فــتـــــرات اســتـــــراحـــــة
صامـتة بـين كل إذاعة وأخـرى،أول ما
لاحـظـته الــسيــدة ريتــالـيك أن زهــور
الــبـــنفـــــسج الأفـــــريقــي الــتــي كـــــانــت
متهـدلـة في بـدايــة التجـربـة ازدهـرت

بوضوح.
مع تـكــــرار الــتجــــربــــة لـلعـــشــــرة أيــــام
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إذا صح أن المـــــوســـيقـــــى لغـــــة الـــــروح
وغـذاؤهـا، فـان الـنبــات ــ ككـائـن حي ــ
يعــــشق المـــــوســيقـــــى كــمـــــا يعـــشـقهـــــا
ـــــوصلــت إلـــيه الإنــــســـــان،وهـــــذا مـــــا ت
البـاحثـة الأمــريكيـة دورثـي ريتــاليك
في دراسـة فــرعيـة تــؤهلهـا لـلالتحـاق
بكليـة )تمبل بـويل للمـوسيقـى(، وما
تــوصلت إلـيه تلك يمـكن أن يعــد من
أســـرار المخلـــوقـــات وعجـــائـبهـــا الـتـي
أودعهــا الخــالـق في مخلــوقــاته. وقــد
قامـت السيـدة ريتـاليـك بالـبحث عن
جــواب لتـسـاؤلهــا :هل يتـأثـر الـنبـات
بعـــزف نغـمــات مــوسـيقـيـــة معـيـنــة ؟
وهـنـــا قـــامـت بـتجـــربـتهـــا الأولـــى مع
ـــــى شـــــريـــط ـــــات،فـــــسـجلـــت عل الــنــب
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طلال سالم الحديثي

الطريق إلى بغداد
تأليف: رولاند ويلكنس

ترجمة: مؤيد عبد الستار
مـن استــانبــول إلــى بغــداد انـطلقـت سيــدتــان
بــريـطــانـيتــان في مغــامــرة بــريــة خلال القــرن
الـتـــاسع عــشـــر تحـملـتـــا فـيهـــا عـنـــاء الـطـــرق
الوعرة والمـناخ البارد والسـراق وعانتا مختلف
ظــروف الــسفــر الـشــاقـــة في ذلك الـــزمن وقــد
صـورت الكـاتبـة الرحلـة بتفـاصيلهـا متعـرضة
إلـى عـادات وتقـاليـد المـدن والقـرى الـتي مـرت

ــــــــــــة ـمــكــــتــــب
الايزيدية ديانة تقاوم نوائب الزمان

تأليف: كاظم حبيب
بعد مقدمـة في اصول الديانات الشرقية القديمة
لـلبــاحث د.خـليـل الجنــدي يبــدأ البــاحث كــاظم
حـبـيـب رســـالــته هـــذه بفــصـل في أصل الـــديـــانـــة
الايــزيــديــة وفــروضهــا المـتعــددة ثـم يعقـبه بفـصل
بعـنوان مـجايل في تفـاصيـلها وعلاقـاتها بـالاديان
ــــأتــي الفــصــــول: الايــــزيــــديــــون في الأخــــرى ثــم ت
العــصــــور الإسلامـيـــة ـ الايـــزيـــديــــون في العـــراق
الحـديث ـ في العهـد الملكي ـ في العهـد الجمـهوري ـ
مع خـاتمــة وملحق وهــو كتـاب مهـم في مبــاحثه -

لندن 2005 .
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بها الرحالتان.
لندن ـ 2005

حول خصائص النص الأدبي الشعبي
تأليف: عبد المجيد الزكاف

يـتحـدث الـكتـاب الــذي ألفه مـختـص مغــربي
بـالفــولكلــور عن الـشفـوي والـكتــابي ـ مـشكلـة
المـبـنــــى ـ الـنــص المـكـتــــوب ـ مـــشـكلـــــة المعـنــــى ـ
وظـــــــائف الــنـــص المـــــــدون بعــــــد الـــــشفــــــاهــي ـ

معطيات اللغة ـ معطيات السرد.

نشر كلية الآداب ـ الرباط 1982 .

المدى الثقافي
يعــتقـــد هـنـــود كـلكـتــــا ان شجـــرة )دوهـــادا(
المـنـتــشـــرة في مــــرابعهـم تمـتـلك حــســـاسـيـــة
شـديـدة تجـاه الـنسـاء، فـزهـور هــذه الشجـرة
تتفـتح في غيـر مـوسمهـا إذا لامـستهـا امـرأة
جـمــيلـــــة، ويعــتقــــدون أيــضــــاً ان لـلاشجــــار
المخـتـلفــــة انــــواعــــا مــتعــــددة مـن الــــرغـبــــات
الغــريبـة، فـشجـرة )اشـوكـا( تـرغـب في ركلـة
مـن امــــرأة تــــرتــــدي الخـلخــــال وقــــدمــــاهــــا
مـطليتان بـلون جميل، امـا شجرة )كـيسارا(
فتحتـاج فقط إلـى نظـرة من امــرأة جميلـة

وللاشجار في ما تعشق.. مذاهب!
لتـزدهر، وتـزهر شجـرة )النيـوميرو( بـسماع
المـــوســيقـــى الجـمــيلـــة وقـــد عـبـــر الــشـــاعـــر
الهـنـــدي  (Ratha kava) عـن أســـالـيـب
اشـجـــــــار الـ)دوهـــــــادا( في جـــــــذب الـــنـــــســـــــاء

)بانواعها المتعددة( بقوله:
يا شجرة كوروفاكا أنتِ محرومة

من متعة ملامسة صدري
يا شجرة أشوكا سينتابكِ الحزن

لو لم تلامسيني
يا شجرة باكولا

تذكري من فضلك إنني احتضنك لتزهري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطــــــــــــــــــير والأحــــــلام والأسرار ـالأس
ذلك حــالات الــوهن والمــرض والجنــون
والخـوف والرمـوز العشـوائيـة والاشراق

والرؤى الباطنية.. وغيرها.
ولـهـــــــذه الاقـــطـــــــار عـلاقـــــــة واضـحـــــــة
ــاً مـن بـــالحكــايــات الـتـي تــشـكل جــانـب
الـتقــاليـد الـشفــاهيــة، وبهــذا استـطـاع
الكــاتب جـمع الارث القــديم والجــديــد
في الكشف عن رمـزية الأشيـاء والافكار
والحكــايــات بـطــريقــة مبـسـطــة وقــادرة
علــى الايغــال إلــى الاعـمــاق لـتفــسـيــر
علاقة الإنسـان بما حوله وما في داخله
بــوضــوح تــام، وهــو يحــاول الكـشـف عن
القـدرة والقـداسة في الاديـان من خلال
)المــانــا( كـمــا شـكلــت فكــرة الارض الام
والــزواج الكـونـي المقــدس محـوراً مـهمـاً
من موضـوعات الكتاب بجـانب موضوع

الاسرار والانبعاث الروحي.
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الـطـبل، وأداء الــرقـص، والــشــطح ومــا
يـعـــنـــيـه في روح هـــــــــــؤلاء، ورمـــــــــــزيـــــــــــة
ـــــات والاشــيـــــاء ـــــات ـــــات والــنــب الحــيـــــوان
ــــــى علاقـــــة وطــيـــــدة والأحلام وهــي عل
ـــة الــصـــوفـيـــة، وممـــارســـات ـــالــتجـــرب ب
الـسيطـرة علـى النـار والعـلاقة الـكامـنة
بـين الاشـيــاء والجــســد، وكـيفـيــة وضع
تـصــور كــاف عـن مكــانــة الــروح في هــذا

الشأن.
)4(

ـــة ـــة الحــسـيـــة والــتجـــرب أمـــا الــتجـــرب
الـروحيـة عنـد البـدائـيين فـانهـا تـدخل
في اطـــار الـــوحــي والالهـــام والـعلاقـــات
السـريـة بـالكـائنـات غيـر الـبشـريـة، ومـا
للــرؤى والأمــراض مـن اشـتـبــاك غـيــر
مــنفــصـل مع هــذه الـتــصــورات بمــا في
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من الألم وغير ذلك.
امــا الــرمــزيــة الــديـنيــة وتقـييـم القلق،
فـــانهـمـــا يـلجـــان الحـيـــاة الإنــســـانـيـــة
المعـــــاصـــــرة ويـــــربــطـــــان بــيــنهـــــا وبــين
الأســـاطـيــــر، ويحـــاولان قـــراءة مـلامح
الهـوس والجنـون في العلاقـات المتبـادلة
وفي مــاهـيــة الـقلق في المـيـتــافـيـــزيقـيــا
ـــــة لاكــتــــشـــــاف الهــنـــــديــــــة في محـــــاول
الاحـسـاس بــالقلـق من نهـايـة الإنـسـان
وهـو ينتـظر مـوته الحتمي، في محـاولة
لافــراغ المــوت مـن دلالـته الــديـنـيــة، مع
العلـم ان الموت يـعد طقـساً مـن طقوس
العـبــور أو العــودة إلــى الفــردوس. كـمــا
عـبــرت عـنه اسـطــورة العــودة الابــديــة،

وكذلك الشعوب البدائية.
وقد ألقى الكتـاب ضوءاً على ممارسات
الــشــامــان، وعلــى تــأثـيــر القــرع علــى
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الــتــي لاتـخــتـفــي ابــــــــداً مــن مـجــــــــال
الفعالـية النفـسية وفي حـد ذاته يلتقي
مع الشعـر لان الابداع يحـاول ان يلغي
الـزمــان والتـاريخ المـركـز في اللغـة، ولان
الشاعـر يحاول اكـتشاف الـعالم كمـا لو

كان شاهداً على خلق الكون.
)3(

حـاول الكــاتب ان يلقـي نظـرة فــاحصـة
ـــى اســطـــورة )المـتـــوحــش الــطـيـب(، عل
وعـــادات آكلـي لحــوم الـبــشــر والــرمــوز
والـذكـريـات الـشخـصيـة في الكـشف عن
رؤيــــة ديــنــيــــة لـلعــــالــم، وعلاقــــة ذلـك
بـالديـانة الـبوذيـة، والاعمـال السحـرية
ـــاســتخـــدام الـتــي تلـتـمــس الـــشفـــاء ب
الــسحــر، كـمــا في )قــانــون الكــارمــا(، و
)اليـوغــا( كتلاوة الأســاطيــر والخلاص
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ـــــــدأت ـــــــدان الــتــي ب والافــكـــــــار في الــبـل
تـتحـضــر، محــاولاً فهـم طـبـيعــة بـنـيــة
المكــان المقــدس ومــا يــوحـيه مـن رمــوز
تحاول تـغيير طبيعة الحياة العشوائية
والـفــــــوضــــــى الـكــــــامــنــــــة في الـعــــــالــم،
فـتتعـرض إلـى رمـزيـة )شجـرة العــالم(
والـشجرة الـكونيـة بوصفهـا رؤية ديـنية
للعــالـم وبــالايــديــولــوجـيــا وعلاقـتهــا
ــــــالاحلام. وهـــــو في هـــــذا وذاك يـــظل ب
ـــاهـمـيـــة دراســـة الاســطـــورة ملـتـــزمـــاً ب
ــــرمــــوز ــــوصـفهــــا مــــرادفــــاً دلالــيـــــاً لل ب
والأحلام، بـوصف الاسطـورة نمطـاً من
الـتفكيــر يختلف عـن تفكيـرنـا محـاولاً
دمـج الاسطـورة بــالتــاريخ العــام للفكـر
الإنـسـانـي؛ ذلك لأن الاسـطـورة تحـاول
ـــــــا مــن خـلال ان تـعـلــن عــن حـــضـــــــورن
ــــرمــــوز الاحلام والــتخــيلات، وهـي كــــال
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الحـسيــة والتجـربـة الــروحيــة عنــدهم،
وبـعـــض افـكــــــار الــــشــــــامــــــان، والــــــرؤى
البـاطـنيـة، وتجـارب الحـواس والـوجـود
والسـيطـرة علـى النـار، ورمـزيـات احلام
الـيقظـة والـطيـران الـسحـري، وقـداسـة
الاديـان، واسـطـورة الأرض الأم والـزواج
الكــونـي المقــدس.  فـضلاً عـن مــوضــوع
الاســرار الــديـنيــة والانـبعــاث الــروحي،
ونـشوء الكـون والأساطـير الاستـرالية..

وغيرها.
)2(

ــــوتقـــة تلــتقـي هـــذه المـــوضـــوعـــات في ب
واحـدة للتـعبيـر عن رؤيـة فكـريـة حـاول
الـتعـبـيــر عـنهــا، مـن خلال الجـمع بـين
دراسـة الفكـر البـدائـي والفكـر المعـاصـر
الــذي يــؤمـن بــالعــديــد مــن العقــائــد
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  معتصم زكي السنوي

ربة الحب والجمال والأخصـاب مثال الفتنة
والـــسحـــر في المــــرأة، وتعـــد أحـيـــانـــاً حـــامـيـــة
الـبحـــارة وراعـيـــة المحـــاربـين في " أسـبـــرطـــة "
بـنـــوع خـــاص. ويـبــــدو أنهـــا كـــانـت في الأصل
معـبـــودة شـــرقـيـــة تمـــاثل " عــشـتـــار " أمـــا في
بلـــــدان الــيـــــونــــــان فقــــــد لقــبــت بـ"أفـــــروديــت
أورايـنــــا" وأصــبحـت تـــــرادف آلهــــة الـــسـمــــاء
"عشتـروت" عند السـاميين والآلهة "انـاهيتا"
عـنــــد الفـــرس. والـــراجـح أنهـــا أنـتـقلـت إلـــى
اليونـان من قبـرص، ملتقـى الشـرق والغرب،
وأنهــا أستـوعـبت بعـض ملامح آلهـة مــا قبل
الـهليـنيـة. أمـا في رومـا القـديمـة فقـد كــانت
"أفــــــروديــت" تــــــرادف "فــيــنـــــــوس" ربه الحــب
والجمــال. وروت "الأليـاذة" أن أفـروديـت أبنـة
"زيوس وديونة" وصورت لأول مرة في النشيد
الــرابع عـشــر مـن الأليــاذة علــى أنهــا الآلهــة
التـي " تقهـر جـميع الـرجــال وجمـيع الآلهـة
بــالــشهــوة " وكـــانت الـنمـــوذج أو المثــال الــذي
تغـنـي به الــشعـــر الـيـــونـــانـي القـــديم. ولقـــد
نــسب ألـيهـا "هـزيـود" أن مـن صفــاتهـا" دلال
الغـيـــداء وسحـــر الفـتـــاة ومكـــر الأنـثـــى إلـــى
جــــــانــب مــــــا تــــشــيـعه مــن الــبـهجــــــة والحــب
والــــوداعــــة" وجـعل "هــــومـيـــــروس"  سلــطــــان
أفــروديت يمتـد حتــى يشـمل جمـيع الأحيـاء
مــا عــدا ثلاثـــاً من الــربــات العــذارى. وكـــانت
عند الشعـراء الغنائيين القدامى مثلاً أعلى
للــشـبـــاب والجـمـــال والحـب. فـــأن الــشـــاعـــرة
"سـافـو" التـي أشتهـرت بعــاطفتهـا المتـأججـة

أفروديت على مر العصور!!
معــابــدهـــا، عين جــاريــة تـشـــرب النـســـاء من
مـائهــا ويغتـسلن الـتمـاسـا للحـمل أو اليـسـر
في الـولادة وكـانـت النـسـاء هــرميــون يقــدمن
الـقـــــــــرابـــين لافـــــــــروديـــت مـــن أجـل المحـــبـــــــــة
والــــسعــــادة الــــزوجـيــــة والانجـــــاب. وخلــطـت
الأمهــــات في أسـبــــرطــــة بـين أفــــروديـت وربــــة
الـــزواج وكـن يقـــدمـن القـــرابـين ألـيهـــا عـنـــد
خـطـبــة بـنـــاتهـن حـتــى يـــوفقـن في حـيـــاتهـن
الزوجـية إلـى الرفـاه والبنين. وقـد عثـر على
بعـض الــرمـــوز الجنــسيــة الـتي أهـــديت إلــى
أفـــروديــت بعـــدّهـــا ربـــة الخــصـب، واقـتـــرنـت
عبـادتها في كـورنثه وقبـرص وصقليـة ببعض
ظــواهــر الـبغـــاء وليـسـت الفجــوة كـبيـــرة بين
الـشهـوة الجنـسيـة من نـاحيـة والأنجـاب من
ناحـية أخرى. وإذا كـانت القرابين قـد قدمت
لافــروديـت مـن أجل الأنجــاب فــأنهــا قــدمـت
لهــا أيـضــاً مـن أجل الخــصب والـنمـــاء. ومن
الشعـائر الخـاصة بـأفروديـت أن يتنكـر شاب
في زي أمــــرأة وأن يـقلــــد صــيحـــــاتهــــا أثـنــــاء
المخـاض، ولا يعرف أصل هـذه الشعيـرة على
الـتـحقــيق ولـكــنهــــا تـــشـيــــر إلــــى الـــطقــــوس
الخـاصـة بـالأخصـاب. ولقـد سجـلت الأخبـار
والروايات الأدبية الدور العظيم الذي قامت
به الــنــــســـــوة الـكـــــورنــثــيــــــات اللـــــواتــي وهــبن
أجسـادهن لافـروديت، أثنـاء الغزو الفـارسي.
مهمـا يـكن مـن شيء فــأن أختلاف الـشعـائـر
والطقـوس الخـاصـة بـأفـروديـت لن يغيـر من
صورتهـا كرمز الحـب والجمال والأقدام وهي
الـتــي ظلـت أمــــداً طـــــويلاً تــــشخـــص حفــظ
الــنــــــوع عــنــــــد الإنــــســــــان وعــنــــــد غــيــــــره مــن
الكـــائـنـــات. ولا تـــزال إلــــى الآن تلهـم قـــرائح
الفنانين والشعـراء بروائع الصور والتماثيل

وقصائد الشعر.

قــد أكـبــرت مـن شــأن أفــروديـت وجعلـتهــا في
مــرتبــة لا تـصل إلـيهــا ربــة أخــرى. وتـســاءل"
ممــنــــــومــــــوس" مــــــا قــيــمــــــة الحــيــــــاة بــــــدون
أفــروديـت.. ؟ ". ويقــول "أخـيل" في الـنــشـيــد
الـتـــــاسع مـن الألـيـــــاذة أنه لـن يـتــــزوج أبـنــــة
أجـاممنـون " حتـى لـو تفـوقت علـى أفـروديت
في الجـمــال " وتــذهـب أسـطــورة أفــروديـت في
بعـض مـــراحلهــا إلـــى أنهـــا تكــونـت مـن زبــد
الـبحــر الــذي كــانـت له علاقــة بــالأخـصــاب.
ولقد سجل هزبود أن أفروديت ما أن وضعت
أقـدامها لأول مـرة على أرض جـزيرة قـبرص
حــتـــــى نــبــت العــــشــب الأخــضـــــر وهـــــو دلــيل
ينطبق بقـوة تأثيرها على النماء مذ ظهرت
إلــــــى الــــــوجــــــود وكــــــانــت أفــــــروديــت زوجــــــة "
هــيفــــايـــسـتــــون " ولـكــنهــــا لـم تـكـن وفـيــــة له
وأحــبــت  " أرس " ألـه الحـــــــرب كــمـــــــا أحــبــت
الآلهــــة ديــــونـيــــزوس وهــــرمـــس وبــــوسـيــــدون
وهــامت بــالفتــى الجمـيل أدونيـس. وتفــوقت
أفروديت علـى قرينـاتها في الجمـال وتسلمت
من باريس الجائزة الخاصة بالجمال وكانت
لهــا القــدرة علــى أن تـهب الآخــريـن الجمــال
والفـتـنـــة ويقـــال أن كل فـتـــاة أو أمـــرأة تــضع
المــنـــطقـــــة أو الحـــــزام الــــسحـــــري المــنــــســـــوب
لافــروديت تـصبح مـوضع الحـب والأشتهـاء.
وهـنـــاك عـــدد مـن الـطـيـــر الـــذي قـــدس لهـــا
لأنهـا كــانت تجـر عــربتهــا أو تحمل رسـائلهـا
مـثل العصفـور والحمـام والبجع والخـطاف.
ولقــد صــورهـــا الفـنــانـــون مع أبـنهــا أيــروس
وأشهـــــر تمـــــاثــيـلهـــــا في الأزمــنــــــة القـــــديمـــــة
الـتـمـثـــال الــــذي نحــته بـــراكــســسـيـتــيلـيــس
وتمثال ميلـوس المحفوظ وأختلفت الشعائر
المرتـبطة بعبـادة أفروديت بـاختلاف الأقاليم
والعــصـــــور. ولقــــد كــــان بـــــالقــــرب مـن أحــــد
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استغـرق مـوضـوع المنـاداة بـدخـول علم
الفــولكلــور إلــى الجــامعــات العــراقيــة
وقتـاً طــويلًا وسجلـته دائمـاً تــوصيـات
)نــدوة بغــداد للـتــراث الــشعـبـي( الـتـي
كانت تعقد سنـوياً في الثمانـينيات كما
سجـلت هــذه المنـاداة مـرة أخـرى ورشـة
التراث الشعبي التي كانت إحدى ورش
عــمل )مــؤتمــر المـثـقفــين العــراقـيـين(
الــذي نظـمتـه وزارة الثقـافـة العــراقيـة

في نيسان الماضي.
من جهـة أخـرى احـتضـنت الجـامعـات
العـــربـيـــة المــتعـــددة، ومــنهـــا جـــامعـــة
المـنــصـــورة )مــصـــر( وجـــامعـــة جـــرش
وجـــامعــة مــؤتــة )الأردن( وجـــامعــات
ـــــشـــــــاطـــــــات الاكـــــــاديمــيــين الــيــمــن ن
والبــاحثـين العــراقيـين الفــولكلــوريين
وكرمتهم، فيما قامت مؤسسة )الحوار
الـثقــافي( في لـبـنــان بــدعـــوتهـم مــراراً
لإلقـاء البحوث في مـؤتمراتهـا المتعددة
وقــدمـت لهـم دروع الــتكــريم وكــان مـن
هــــؤلاء الـــســــادة د.كـــــامل مــصــطفــــى
الشـيبي ود.داود سلـوم وحـسين قـدوري
)رحــمه الله( وبــاسـم حـمــودي وكــانـت
المراكـز الثقـافيـة الأردنيـة واللـيبيـة قد
ــــاحــثــين د.خـــــزعل ضــيفــت مــــراراً الــب
المــاجــدي ونــاجـح المعـمــوري وجــاسـم
عــــاصــي لالقـــــاء بحــــوث مــتعــــددة في
الفلكلـور العراقي مـا يدل علـى حرص
الدوائـر الثقـافيـة الفلـكلوريـة العربـية
علـى مـشـاركــة البـاحـثين الـفلكلــوريين
العـراقـيين في نـشـاطـاتهـا لعلـو كعـبهم
وجــــدارة بحــــوثهـم في وقــت ظلـت فــيه
الجــامعــات العــراقيــة بـعيــدة عن مـثل
هــــــذه الــتـجــــــارب الــتــي فــتـحــت لـهــــــا
مخـتلف الجــامعــات العــربـيــة مــراكــز
بحـوث ومعاهـد درس متنوعـة في مصر

والسودان وليبيا والأردن وغيرها.
وقد أسـست جـامعتـا البـصرة والمـوصل
مـركـزيـن للتـراث الـشعـبي منـذ سنـوات
ــــــــراث هــــــــاتــين المــــــــديــنــتــين لجــمـع ت
الـعــــــــــريـقـــتـــين وتـفـعـــيـل الـــبـحــــــــــوث
الفلكلـورية حـولهـما والـذي نتمـناه ان
تكـون هــذه نقـطــة البـدايــة الحقـيقيـة
ـــــوري إلـــــى لـــــدخـــــول الـــــدرس الـفلــكل
الجـامعـة العـراقيـة من دون الاقـتصـار
على الجمع والتدوين واصدار نشرة أو
مجلـة فـقط أو اقـامـة معـرض ذلك ان
ـــايــصـــال الــتخــطـيــط الجــــاد كفــيل ب
ـــة المعهــد هــذيـن المــركــزيـن إلــى تجــرب
الاكــاديمي وذلك هـو المـبتغـى، وتجـربـة
مــصـــر في مـعهــــد الفـنـــون الـــشعـبـيـــة
بــالقــاهــرة ومعهــد التــراث بــالمنـصــورة

وتجـربــة السـودان في
المعهــد الآسـيــوي
الافــريقي مـاثلـة

للعيان.
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